
كيـف تحـولت فنزويلا مـن أغـنى اقتصـاد في
يكا الجنوبية إلى حافة الهاوية؟ أمر
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مــن الصــعب تخيــل الحيــاة اليوميــة بمعــدل تضخــم ســنوي يبلــغ مليــون في المائــة، عنــد هــذا المعــدل،
يتضــاعف ســعر فنجــان القهــوة بين نفقــات راتبــك الأســبوعي، هذا مــا يــواجهه مواطنــو فنزويلا، وفقًــا
لتقرير صدر مؤخرًا عن صندوق النقد الدولي، إن قصة الكيفية التي انتقلت بها البلاد من الاستقرار
كـــثر مـــن الاقتصـــاد، إنهـــا قصـــة الفســـاد والاضطرابـــات النســـبي إلى التضخـــم المفـــرط تنطـــوي علـــى أ

الاجتماعية وسياسات الخدمة الذاتية وضوابط رأس المال وتثبيت الأسعار وانقطاع السلع العالمي.

من الصعب أيضًا تصديق ذلك، لكن اقتصاد فنزويلا كان في يوم من الأيام موضع حسد دول أمريكا
الجنوبية، وبامتلاكها لأكبر احتياطات نفطية في العالم، كانت البلاد لديها تدفق مستمر من العائدات
كبر احتياطـات نفطيـة في العـالم أن تجـد يـة وثـروة هائلـة للفـرد، إذًا كيـف يمكـن لدولـة تفتخـر بـأ الدولار

نفسها على حافة الانهيار الاقتصادي؟

فنزويلا نحو الهاوية
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فنزويلا، بالأرقام، تشبه بلدًا ضربته الحرب الأهلية، ويُقدر أن اقتصادها الذي كان في يوم من الأيام
يـا في الأغـنى في أمريكـا اللاتينيـة، قـد تقلـص بنسـبة % العـام المـاضي، وهـو أسـوأ مـن اقتصـاد سور

زمن الحروب والنزاعات.

تعاني فنزويلا من نقص الغذاء والاحتياجات الأساسية من السلع إلى درجة أن
 من كل  مواطنين انخفض وزنهم بشكل غير طوعي

تقلص الناتج المحلي الإجمالي بنسبة %، كما تعاني هذه الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية من
كثر مـن 700%؛ أي ضعـف معـدل التضخـم في جنـوب السـودان أسـوأ معـدلات التضخـم في العـالم بـأ
يبًا، وهذا هو التضخم المفرط الذي لم الذي يحتل المرتبة الثانية، مما يجعل عملتها عديمة القيمة تقر

. يشهده العالم منذ ألمانيا في العشرينيات أو زيمبابوي عام

ــاطي نفطــي مثبــت في العــالم، تعــاني فنزويلا مــن نقــص الغــذاء والاحتياجــات ــبر احتي ك ــديه أ ــد ل في بل
الأساسية من السلع إلى درجة أن  من كل  مواطنين انخفض وزنهم بشكل غير طوعي، بمتوسط

 كيلوغرامات في السنة.

، ــغ عنــه، عــام المدينــة بــالأسواق الســوداء والعنــف، وكــان آخــر معــدل للقتــل المبل تتميز شــوا
ــا المــدنيين عام  في العــراق، إلى أن جــاءت أزمــة فنزويلا مــن خلال سلســلة مــن يعــادل الضحاي

الخطوات التي حققت تقدمًا واضحًا في الماضي، وبعضها أثبت شعبيته في البداية.

التضخـــم المتصاعـــد يجعـــل الســـلع الاســـتهلاكية الأساســـية لا يمكـــن تحملهـــا بالنســـبة لمتوســـط ​
الفنزويليين

لقــد أصــبحت ديمقراطيــة فنزويلا الــتي كــانت لفــترة طويلــة مصــدر فخــر أقــدم الــديمقراطيات الــتي
سقطت في شراك الاستبداد منذ الحرب العالمية الثانية، وأدت عمليات الاستيلاء على السلطة التي
حلــت محــل الدســتور في الآونــة الأخــيرة إلى انــدلاع احتجاجــات وعمليــات قمــع أســفرت عــن مقتــل

العشرات في الشهور الأخيرة.
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“مـن غـير المفـترض أن تنهـار الـديمقراطيات القائمـة هكـذا”، يقـول سـتيفين ليفيتسـكي أسـتاذ العلـوم
السياسية بجامعة هارفرد، مضيفًا أن فنزويلا هي واحدة من “ أو ” دول، من بين هؤلاء، لم يكن
يًا أو سقط حتى الآن، ففي معظم الحالات يستقيل النظام قبل أن يقع هذا القدر من أي منهم ثر

السوء.  

كثر عرضة للانهيار دولة الحزبين أ

عند تأسيس الديمقراطية عام ، وافقت الأحزاب الثلاث الرئيسية في البلاد (أصبحت فيما بعد
اثنين فقط) على تقاسم السلطة فيما بينها وإيرادات النفط بين ناخبيها، فاختارت النخبة الحزبية
المــرشحين وحجبــت الغربــاء، ممــا جعــل الســياسة أقــل اســتجابة، وعــزز الاتفــاق علــى تقاســم الفســاد

للثروة.

أدت الصــــدمات الاقتصاديــــة في الثمانينيــــات بالعديــــد مــــن الفنزويليين إلى معــــاداة النظــــام الــــذي
جاء بالتزوير، وفي عام ، حاول ضباط الجيش اليساريون، بقيادة المقدم هوغو تشافيز آنذاك،
نوا، ورغـم ذلـك كـان لرسـالتهم المعاديـة للمؤسـسة

ِ
الانقلاب علـى نظـام الحكـم، لكنهـم فشلـوا وسُـج

صدى في أقطار الدولة، وهو ما صعد بنجم تشافيز.  

وضعت الحكومة سلسلة من الإصلاحات التي كان الهدف منها إنقاذ نظام الحزبين، ولكن حُكم
عليهمــا بهــا، فقــد سُــمح بتخفيــف قواعــد الانتخابــات للأحــزاب الخارجيــة بالانفصــال، وأطُلــق سراح

كثر مما كان عليه. الرئيس تشافيز أملاً في إظهار التسامح، لكن الاقتصاد ساء أ

في ديسمبر ، تولى تشافيز منصب الرئيس، ووعد بالتعامل مع الفساد والفقر، وحققت رسالته
ــة – المتمثلــة في إعــادة الســلطة إلى الشعــب – الكثــير مــن النصر، وعلــى الرغــم مــن انتصــار الشعبوي
تشافيز، استمرت هيمنة الحزبين على المؤسسات الحكومية التي رأى فيها تهديدات محتملة لحكمه،
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فمــرر دســتورًا جديــدًا وأزال الوظــائف الحكوميــة، وكــانت بعــض التحركــات شائعــة علــى نطــاق واســع،
مثل الإصلاحات القضائية التي خفضت الفساد، وكان لتحركات أخرى هدف أوسع مثل إلغاء الهيئة

التشريعية الخاصة.  

يــة كــان هنــاك كــان تشــافيز يحــد مــن عمليــات التفتيــش المحتملــة علــى ســلطته، وتحــت اللغــة الثور
هندسة مؤسسية ذكية، فغالبًا ما يؤدي عدم الثقة في المؤسسات إلى قيام الشعبويين – الذين يرون
ــز الســلطة، ممــا يــؤدي إلى صراعــات متبادلــة يمكــن أن ي أنفســهم البطــل الحقيقــي للشعــب – بتعز
ية والسياسية على سلسلة من المراسيم تضعف كلا الجانبين، وعندما اعترض أعضاء المؤسسة التجار

التنفيذية عام ، أعلن تشافيز أنهم أعداء لثورة الشعب.

ولأن الشعبوية تصف عالماً مقسمًا بين الأشخاص الصالحين والنخبة الفاسدة، فإن كل جولة من
المواجهـــة، مـــن خلال رســـم خطـــوط صـــلبة بين وجهـــات النظـــر المشروعـــة وغـــير المشروعـــة، يمكـــن أن
تســتقطب المجتمــع، فأنصــار وخصــوم زعيــم مثــل تشــافيز ينظــرون إلى بعضهــم البعــض علــى أنهــم

مقاتلون في صراع شديد الخطورة، مبررين بذلك العمل المتطرف.  

لعنة النفط

عــام ، وفي خضــم الركــود الاقتصــادي، تصاعــد الغضــب ضــد ســياسات تشــافيز في احتجاجــات
هـددت بانهيـار القصر الرئـاسي، وعنـدما أمـر الجيـش باسـتعادة النظـام، قـام بـدلاً مـن ذلـك باعتقـاله
وتثـبيت قائـد مؤقـت، فقـد أغضبـت سـياسة تشـافيز الخارجيـة والمواءمـة مـع كوبـا وتسـليح المتمرديـن

الكولومبيين بعض القادة العسكريين، واتضح أن حربه على النخبة تحمل الكثير من المخاطر.

سرح تشافيز  ألف عامل من شركة ”PDVSA“، العديد منهم من الفنيين
والمديرين المهرة، واستبدلهم بنحو  ألف من المؤيدين

تجــاوز قــادة الانقلاب حــل الدســتور والهيئــات التشريعيــة، ممــا أدى إلى انــدلاع احتجاجــات مضــادة
سرعان ما عادت بتشافيز إلى السلطة، لكن رسالته عن النضال الثوري ضد الأعداء الداخليين لم تعد
تبـدو كرسـالته عـن الحـد مـن الفقـر، وكـانت هـذه لحظـة اسـتقطابية هائلـة سـمحت لتشـافيز بتصـوير

المعارضة على أنها تحاول بيع المصالح الفنزويلية.

لقــد رأى هــو ومؤيــدوه الســياسة علــى أنهــا معركــة خــاسرة مــن أجــل البقــاء، وأصــبحت المؤســسات
المستقلة مصدرًا لخطر لا يُطاق، حيث تم تعليق تراخيص وسائل الإعلام المنتقدة، وعندما احتجت
النقابات العمالية، أضعفتها القوائم السوداء أو اسُتبدلت بالكامل، وعندما تحدت المحاكم تشافيز،
قام بتدميرها وتعليق عمل القضاة غير الصالحين وتعبئة المحكمة العليا بالموالين له، وكانت النتيجة
الاسـتقطاب الشديـد بين قطـاعين مـن المجتمـع رأيـا بعضهمـا البعـض بمثابـة تهديـدات وجوديـة، ممـا

يدمر أي احتمال للتوصل إلى حل وسط.
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بعد وقت قصير من الانقلاب، واجه تشافيز معركة أخرى من شأنها أن تكون مصيرية، حيث أضرب
العمال في شركة النفط التابعة للدولة ”PDVSA“، التي طالما ندد بها بسبب ارتباطاتها بنخب رجال
الأعمال والولايات المتحدة، وهدد الإضراب بتدمير الاقتصاد ورئاسة تشافيز، لكنه قدم أيضًا فرصة

لتفادي انتفاضة أخرى.

بعد انهيار الإضراب، سرح  ألف عامل من شركة ”PDVSA“، العديد منهم من الفنيين والمديرين
المهرة، واستبدلهم بنحو  ألف من المؤيدين، وقد تم تحويل معظم الميزانية التشغيلية للشركة إلى
برامج قاعدة تشافيز السياسية، ومكافآت للمقربين والموالين له في الحكومة، وإعانات للإبقاء على

وعده بتوفير الطعام بأسعار معقولة.   

اســـتخدم تشـــافيز ثـــروة فنزويلا النفطيـــة المتناميـــة بسرعـــة لإنشـــاء برامـــج اجتماعيـــة، تُعـــرف باســـم
”Misiones“، بهدف القضاء على الفقر والحد من عدم المساواة، فقد ادعى الكثيرون أنه كان هناك

حاجة ماسة للتدخّل في التباين المتأصل بين الأغنياء والفقراء في فنزويلا.

اه اشتراكيــة القــرن الحــادي والعشريــن، بــدأت ســياساته ومــع ســعي تشــافيز إلى تحويــل الأمــة لمــا أســم
كــثر راديكاليــة، فقــد أمــم الصــناعات وعــزز بيروقراطيــة الدولــة علــى حســاب الشعوبيــة تأخــذ منحــى أ
النفقــات الوطنيــة، وكلهــا ممولــة مــن ارتفــاع أســعار النفــط والاقــتراض غــير الخــاضع للرقابــة، حــتى

أصبحت فنزويلا مثقلة بمستويات قياسية عالية من الديون.

عــام ، كــان مبلــغ  مليــون دولار ( مليــون جنيــه إسترليــني) مــن صــندوق معاشــات
شركــة ”PDVSA“ في طريقــه إلى مخطــط هرمــي يــديره ممولــون مرتبطــون بالحكومــة، ولم يــواجه أي

منهم المقاضاة، وبعد أن عمل تشافيز على تحطيم النخبة الفاسدة، أسس شركته الخاصة.

أدى ذلــك إلى تخريــب شركــة ”PDVSA“ بعــد أن كــانت واحــدة مــن شركــات النفــط العملاقــة، حيــث
انخفـض الإنتـاج علـى الرغـم مـن الارتفـاع العـالمي في أسـعار النفـط، وفي عـام ، انفجـرت مصـفاة
نفط، مما أسفر عن مقتل  على الأقل، وتسبب في أضرار بقيمة . مليار دولار، مما يشير إلى أنه
ــالي ــة، وتركــت ”PDVSA“ – وبالت يع التنمي ــوقفت مشــار ــات الصــيانة قــد اسُــتنزفت، وت حــتى ميزاني

  . الاقتصاد الفنزويلي – دون متكأ عندما انخفضت أسعار النفط عام



يمثـل النفـط % مـن صـادرات فنزويلا، لذلـك عنـدما انهـار سـعر النفـط الخـام عـام ، حصـل
الاقتصـاد علـى ضربـة قويـة أخرى، ووفقًـا لصـندوق النقـد الـدولي، تقلـص الاقتصـاد الفنزويلـي بنسـبة
% مــن عــام  حــتى عــام ، ويتوقــع صــندوق النقــد الــدولي انخفاضًــا في النــاتج المحلــي
الإجمــالي الحقيقــي بنســبة % في عــام  وحــده، وإلى جــانب أســعار النفــط تراجعــت عائــدات
الحكومــة، ومــع قلــة الإنفــاق علــى الــواردات الأمريكيــة، هنــاك نــدرة في العديــد مــن المنتجــات، ولكن

كثر عمقًا. بالمقارنة مع عام ، فإن التأثير أ

كوليكتيفو.. ما هو أبعد من الإيديولوجية

كـان تشـافيز يحكـم مـن خلال جـاذبيته وأمـواله، لكـن هذيـن الشيئين اختفيـا في عـام ، بعـد أن
قاد تشافيز فنزويلا ليس فقط لانهيار اقتصادي، ولكن أيضًا لأزمة سياسية، فإذا كان دعمه يعتمد

على عائدات النفط، فماذا سيحدث عندما تنفد هذه الأموال؟

علـــم انقلاب عـــام  تشـــافيز أن تحـــالف المصالـــح مـــع الجماعـــات المســـلحة المعروفـــة باســـم
“كوليكتيفــو” (Colectivos) يمكــن أن يساعــده في الســيطرة علــى الشــوا، حيــث كــان المتظــاهرون
علـــى وشـــك إســـقاطه، أصـــبح “كوليكتيفـــو” الممولـــون بالمـــال والسلاح من الدولـــة بمثابـــة المنفذيـــن
السياسيين لأوامرها، وتعلم المتظاهرون أن يخافوا هؤلاء الرجال الذين وصلوا على دراجات نارية

صينية الصنع لتفريقهم، في كثير من الأحيان بوحشية.   

نمت سلطة “كوليكتيفو”، وهم الفنزويليون الذين ينضوون تحت لواء عصابات مسلحة، مما شكل
تحديًا للشرطة من أجل السيطرة، ففي عام ، طردوا قوات الشرطة من منطقة في كاراكاس

العاصمة، التي كان بها عشرات الآلاف من السكان.

بسبب عدم قدرته على دفع ثمن الإعانات وبرامج الرعاية الاجتماعية، طبع
مادورو المزيد من الأموال، وأدى ذلك إلى ارتفاع التضخم، ومن ثم ارتفاع

أسعار السلع الأساسية

وعلى الرغم من أن الحكومة لم توافق أبدًا على هذا النوع من العنف، فإنها أشادت علنًا بعصابات
“كوليكتيفو”، ومنحتهم الإفلات من العقاب ضمنيًا، فاستغل كثيرون منهم هذه الحرية للمشاركة
في ارتكاب جرائم منظمة، وفي وقت لاحق انضمت هذه المجموعات إلى الانتهازيين الإجراميين الذين
تعلموا أن “إضافة القليل من الأيديولوجية إلى عملياتهم الإجرامية” يمكن أن يكسبهم الإفلات من

العقاب، ما أدى إلى تفشي الإجرام وغياب القانون وارتفاع معدلات القتل.

ــا بعــد وفــاة  تشافيز عــام ، تــولى الرئيــس نيكــولاس مــادورو الســلطة، وورث اقتصــادًا فوضويً
ودعمًا ضعيفًا بين النخب والجمهور، وقد تمكن الجيش، الذي كان له نفوذ أقل من عهد سلفه،

من السيطرة على تجارة المخدرات والأغذية المربحة وكذلك تعدين الذهب.

https://www.forbes.com/sites/garthfriesen/2018/08/07/the-path-to-hyperinflation-what-happened-to-venezuela/#51aa054115e4
https://www.aljazeera.com/programmes/the-big-picture/2018/02/riches-rags-venezuela-economic-crisis-180211123942491.html


يــد مــن وبســبب عــدم قــدرته علــى دفــع ثمــن الإعانــات وبرامــج الرعايــة الاجتماعيــة، طبــع مادورو المز
الأمــوال، وأدى ذلــك إلى ارتفــاع التضخــم، ومــن ثــم ارتفــاع أســعار الســلع الأساســية بشكــل لم يمكــن

المواطنين من تحملها، كما وضع الضوابط للتحكم في الأسعار وثبت سعر صرف العملة.     

يـد مـن المـال، كـل هـذا جعـل العديـد مـن الـواردات غاليـة الثمـن، فأغُلقت الشركـات، وطبـع مـادورو المز
ونما التضخم مرة أخرى، وأصبح الغذاء نادرًا، وتعمقت الاضطرابات، ونما بقاء مادورو في السلطة

كثر من نمو المساعدات التي لا يستطيع تحملها، ودمرت هذه الدورة اقتصاد فنزويلا. أ

يـــغ المتـــاجر الحكوميـــة، انتـــشرت الأســـواق السوداء، وقـــد تـــولت ســـاد العنـــف في الشـــوا، ومـــع تفر
عصابــات “كوليكتيفــو” الأقــل اعتمــادًا علــى الــدعم الحكــومي قيــادة الاقتصــاد غــير الرســمي في بعــض

كثر عنفًا وأصعب في كبح جماحها.    المناطق، ونمت بشكل أ

حــاول مــادورو اســتعادة النظــام عــام ، فنــشر وحــدات شرطــة ووحــدات عســكرية مدججــة
بــالسلاح، لكــن العمليــات خلفــت وراءهــا “حمامــات مــن الــدماء”، وتحــول العديــد مــن الضبــاط إلى

الإجرام بأنفسهم.   

كل، مزيجًا من السمات الديمقراطية والسلطوية، وهو أصبح النظام السياسي، بعد سنوات من التآ
مزيج غير مستقر للغاية، يمكن لقواعده الداخلية أن تتغير يومًا بعد يوم، حيث تتنافس فيه مراكز
كثر قدرة على تجربة الانقلاب أو القوى بضراوة من أجل السيطرة، وأثبتت مثل هذه الأنظمة أنها أ

الانهيار.    

https://money.cnn.com/2017/07/26/news/economy/venezuela-economic-crisis/index.html


كيــد الســيطرة، ودون كافــح مــادورو، كمــا يفعــل قــادة هــذه الأنظمــة الهجينــة في كثــير مــن الأحيــان لتأ
علاقــات تشــافيز الشخصــية أو جيــوبه العميقــة، يبقــى لمــادورد القليــل مــن النفــوذ إلى جــانب العنــاصر
السلطوية التي تهيمن عليها النخب السياسية والعسكرية، ولأنه لا يحظى بشعبية كبيرة، قد تكون

قبضته على المؤسسات الديمقراطية أضعف من ذلك.   

ما المتوقع بعد ذلك؟

بعد أن فازت جماعات المعارضة بالسلطة التشريعية عام ، انفجر التوتر بين هذين النظامين
ليصــبح نزاعًــا صريحًــا، وســعت المحكمــة العليــا إلى حــل الســلطات التشريعيــة، وقــال مــادورو إنــه قــد

يسعى للحصول على دستور جديد.  

وفي الكثير من الأحيان، امتد المحتجون إلى الشوا، لكنهم وجدوا أنفسهم أمام طريق مسدود مع
قــوات الأمــن ومجموعــات “كوليكتيفــو”، ومــن غــير الواضــح الجهــة الــتي ســيدعمها الجيــش إذا تمــت
دعـوته للتـدخل مـع أي طـرف، ومـع عـدم قـدرة أي مـن الطـرفين علـى بسـط سـيطرته، ألقـت فنزويلا

بنفسها من الثروة والديمقراطية إلى حافة الانهيار.  

 مــن ينــاير، دعــت المعارضــة إلى سلســلة مــن المظــاهرات، شبيهــة بتلــك الــتي وقعــت في  وفي
ية ماركوس بيريز خيمينيز، وتحاول المعارضة أن و، ويصادف هذا التاريخ ذكرى نهاية ديكتاتور
تستأنف رمزية ذلك اليوم، لكن السؤال الذي ما زال يتعين طرحه هو: هل ستخاطر المعارضة بتعبئة

الشوا والمواجهة العنيفة؟ وهل ستكون مسؤولة عن هؤلاء الضحايا؟

مـن المتوقـع أيضًـا أن يتكثـف الضغـط الـدولي، مـع سـحب بعـض الـدول لدبلوماسـييها والبعـض الآخـر
ينظـر في الاعـتراف برئيـس الجمعيـة الوطنيـة خـوان غوايـدو كرئيـس للبلاد بـدلاً مـن الرئيـس نيكـولاس
ية منـذ أيـام قليلـة، وفي حـال سـمح للجمعيـة الوطنيـة بـأن يـؤدي مـادورو الـذي أدى اليمين الدسـتور

ية كرئيس، فإنه يجب أن يدعو إلى إجراء انتخابات. غوايدو اليمين الدستور

ثمة احتمال آخر لا يغيب عن المشهد، وكاد أن يقع بالفعل منذ ساعات قليلة، ففي محاولة تمرد هي
الأولى مــن نوعهــا علــى حكومــة الرئيــس الفنزويلي، أعلــن عســكريون الســيطرة علــى منشــأة عســكرية
بالعاصمة، مطالبين الرئيس نيكولاس مادورو بالتنحي، لكن الحكومة أعلنت أنها أحبطت محاولة

التمرد وألقت القبض على الجنود.

وأما هذه التوقعات، فإن الطريق المسدود ليس سياسيًا فقط، فالضغوط الخارجية على الاقتصاد
والارتباك الداخلي أيضًا يضرب البلد المحاصر، في حين المجتمع الدولي يزيد من ضغوطه، لكن هذا لا
يعني أن النظام سيسقط، وإذا كان هناك شيء أظهرته “التشافيزية” فإنها تعرف كيف تعيد اختراع

نفسها.
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